
القضيــة الكرديــة وتأثرهــا بخلافــات حــزب
العمال والبيشمركة

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم ينقطــع التحريــض علــى العنــف منــذ انــدلاع الاشتباكــات العســكرية، بين قــوات البيشمركــة الكرديــة
وحزب العمال الكردستاني، في إقليم كردستان العراق قبل أسابيع قليلة، حيث استخدم الأكراد من

الطرفين الأسلحة الخفيفة بأنواعها، وأسفرت المواجهات عن مقتل  جنود للبيشمركة. 

وقعت الاشتباكات في بلدة عميدي الصغيرة بمحافظة دهوك شمال العراق، حيث ينشط الجيش
العراقي والبيشمركة والجيش التركي والحشد الشعبي المدعوم من إيران وحزب العمال الكردستاني، في

البلدة التي تقع على بعد - كيلومترًا من الحدود التركية العراقية.

صدام مسلح.. لماذا؟ 
أشعلت جثث الضحايا غضب البيشمركة، وخرجت حكومة إقليم كردستان في بيان ساخط تحمّل
حزب العمال المسؤولية الكاملة عن ردها على العمليات العسكرية بحق جنودها، كما أدان الجيش
العــراقي الهجــوم وأعلــن فتــح تحقيــق في الأزمــة، ونــددت القنصــلية العامــة التركيــة في أربيــل بــالهجوم

وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا، بجانب إدانات مختلفة للعديد من البلدان الأوروبية.
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بخلاف البيان الحكومي، خرجت التهديدات بالانتقام من أرفع المسؤولين في البلاد على شاكلة ريبين
سلام، العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي توعّد بشن عملية عسكرية واسعة ضد
حــزب العمــال، واتهمــه باســتغلال الفــراغ الأمــني والعســكري في أي منطقــة كرديــة للاســتيلاء عليهــا
وانتهــاك حرمــة وســيادة ســكانها، مــع أنــه يعلــم جيــدًا رفــض تواجــده داخــل إقليــم كردســتان علــى

المستويَين الحكومي والشعبي.

البحث في سياق الأحداث، وما تلا الهجوم العسكري وردود الأفعال عليها، يؤكد أن القضية لم تكن
مجرد اندلاع لاشتباك مسلح بين طرفين بينهما خلافات واسعة، بل توظيفًا لصراع فكري وسياسي

تاريخي، واستغلاله في الإيقاع بين تركيا وكردستان.

يـة، المحسوبـة علـى حـزب العمـال الكردسـتاني، في بدايـة يكشـف عـن ذلـك ترويـج بعـض المواقـع الإخبار
الواقعة، أن الجيش التركي هو المسؤول عن الهجوم، بينما تكشفت الحقائق تباعًا، وتبين أن رجال

الحزب دبروا كمينًا محكمًا لجنود البيشمركة خلال قيامهم بالخدمات الأمنية، وتم قتلهم. 

كان مقصودًا إلباس التهمة للجيش التركي، الذي يقوم بانتظام بعمليات عسكرية ضد قواعد حزب
العمال على الحدود بشمال العراق، لهذا حاول الحزب ال بالبيشمركة لدخول حلبة الصراع ضد

الأتراك، وتخفيض الحصار القاتل على قواته، وتصفيه حساباته مع البيشمركة من ناحية أخرى. 
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يخ الصراع الكردي تار
الصدام الدائر الآن ليس الأول من نوعه بين أطياف كردية، بل له جذور تاريخية ويتكرر على فترات
مختلفــة، آخرهــا كــان عــام  عنــدما اشتبكــت ميليشيــات كرديــة متنافســة في منطقــة ســنجار،

بمحافظة نينوى شمال غرب العراق، وسقط قتلى من الطرفين.

يــة، في منطقــة تســيطر عليهــا نشــب القتــال بعــد توغــل قــوة مــن البيشمركــة باتجــاه الحــدود السور
مجموعـة مرتبطـة بقـوات حـزب العمـال الكردسـتاني، فاشتبكـا علـى الفـور، إذ بينهمـا مـا صـنعَ الحـدّاد

بسبب المرجعيات المختلفة لكل منهما. 

، لكــن أقــوى حلقــات تــاريخ الصراع بين الفــرق الكرديــة، كــانت مــع أول انتخابــات برلمانيــة عــام
حيــث تقاســم الحزبــان الرئيســيان، الاتحــاد الــوطني الكردســتاني بزعامــة جلال الطالبــاني، والحــزب
ــان بالتســاوي، وسرعــان مــا نشــب ــارزاني، مقاعــد البرلم ــديمقراطي الكردســتاني بزعامــة مســعود الب ال

الخلاف بين القطبين الكرديين بسبب الصراع على تقاسم النفوذ والسيطرة على الموارد.

ذكـّـرت تلــك الانتخابــات كلا منهمــا بالخلافــات القديمــة بين الحــزبين، الــتي تعــود إلى فــترة الســتينيات،
 ـــالمكتب الســـياسي للحـــزب الـــديمقراطي الكردســـتاني بين عـــامَي والانشقـــاق الـــذي حـــدث ب

و، وانتهى بتدشين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد  سنوات فقط على الأزمة.

تطور الصراع إلى حرب أهلية في كردستان عام ، واستمرت حتى سبتمبر/ أيلول ، وبلغ
الصراع ذروتـــه في أغســـطس/ آب ، إذ لم يجـــد البـــارزاني حرجًـــا آنـــذاك في طلـــب المساعـــدة مـــن
الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، للتصدي لقوات الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الطالباني،

التي كانت قد أحكمت سيطرتها على محافظة أربيل مركز الإقليم.
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اســتجاب صــدام لطلــب البــارزاني سريعًــا، وأمــر القــوات العراقيــة بكسر منــاطق الحظــر الجــوي، الــتي
 واقتحم نحو ، فرضها التحالف الدولي على شمال وجنوب البلاد بعد حرب الخليج عام
ألف جندي من قوات الحرس الجمهوري المدرعة أربيل، بعد  سنوات على خروجهم منها، ودحرت

قوات الطالباني.

راح في الصراع نحــو  آلاف قتيــل وآلاف الجرحــى، ولم يستســلم أحــد الطــرفَين، بعــد اضطــرار القــوات
العراقيـة الانسـحاب تحـت وقـع العمليـة العسـكرية الـتي شنتهـا الولايـات المتحـدة، الـتي عُرفـت باسـم
ثعلب الصحراء، ليعود الحزبان إلى مواقعهما الرئيسية، حيث يسيطر الديمقراطي الكردستاني على
محافظتيَ دهوك وأربيل، في حين سيطر الاتحاد الوطني على السليمانية، ووقّع الحزبان في النهاية

اتفاقية سلام برعاية الولايات المتحدة، بعد ضغط شرس منها لإنهاء الصدام. 

الانفصالية عند الكرد
يتمـدد الأكـراد في فضـاء سـياسي متسـع علـى مسـتوى الـشرق الأوسـط، يشمـل بشكـل أسـاسي إيـران
يا وتركيا، ويجمعهم مع حكومات هذه البلدان توترات شديدة، وروح انفصالية تظهر والعراق وسور
بوضوح في الصدامات التي تشتعل من وقت لآخر مع كل دولة، حسب صياغتها وطريقة تعاملها
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مع الأزمة الكردية.

ــة، ولكنــه مصــنّف علــى قــوائم ــات الكردي يُعتــبر حــزب العمــال الكردســتاني الأكــبر والأشهــر بين الكيان
الإرهاب في تركيا، والجيش يطارده بشكل مستمر بسبب ممارساته الانتقامية.

وحكومــة كردســتان أيضًــا وصــل بهــا الحــال إلى تنظيم اســتفتاء عــام  للانفصــال عــن العــراق،
وإقامة دولة كردية، وأجُهض حلمها في اللحظات الأخيرة وتسبب لها في خسائر تاريخية، إذ فقدت

حكومة الإقليم حوالي % من الأراضي التي كانت تسيطر عليها. 

يا إلى إقامة دولة كردستان الغربية، ويسعى حزب الاتحاد الديمقراطي يسعى الأكراد في شمال سور
الكردي والجماعات المتحالفة لحسم تنفيذ هذه الرغبة منذ عام ، ويتلخّص مشروع الحزب في

إقامة كونفدرالية ديمقراطية تحتوي الجميع. 

الملفت أن الأكراد، رغم عدالة قضيتهم بالنظر إلى التاريخ الطويل للأزمات الإنسانية التي طالتهم، إلا
أنهــم لا يجتمعــون أبــدًا علــى مــشروع ســياسي واحــد، بــل تتعــدد أدبيــاتهم ومرجعيــاتهم، والغريــب أن

معظمها يروّج لنماذج حالمة متضاربة كليا، ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

كراد العـراق يحلمـون بنمـوذج ليـبرالي كلاسـيكي، حـتى يكـون هنـاك ضمـان بعـدم تـدخل الدولـة في فـأ
الحريات إلا في أضيق الحدود، بما لا يسمح بميلاد طغاة جدد، لكن يفوت على أنصار هذا التوجه أن
ــط، ومؤســسات فاعلــة في الأحــداث وليســت مهمشــة لحظــة ميلاد الــدول تحتــاج إلى اقتصــاد مخط
عنها، بل إن القوميات التي تعاني من نزعات انفصالية لا يمكنها تطبيق هذا النموذج، وإلا ساهم في

تدميرها.  

أما التيار الأكبر من الأكراد في تركيا، فيروّج بشدة لتطبيق نموذج علماني طوباوي، لكن على أي خلفية
سياسية؟ الشيوعية، الأيديولوجيا التي إذا اجتمعت بالعلمانية أسفرت عن تجارب كارثية.

إذ لم يعــرف التــاريخ مــن هــذا التجمــع إلا الاســتبدادية الســتالينية، الــتي تظــاهرت بتبــني ديمقراطيــة
راديكالية، لكنها في الواقع لم تقدم إلا نموذجًا مبتكرًا من القمع والوحشية، وتتجسد المبادئ الشيوعية
يـــة والقوميـــة الكرديـــة، في ســـياسات وبرامـــج وأهـــداف حـــزب العمـــال مطعّمـــة بالاشتراكيـــة الثور

الكردستاني.

كراد العراق يحلمون بنموذج ليبرالي كلاسيكي حتى يكون هناك ضمان بعدم أ
تدخل الدولة في الحريات إلا في أضيق الحدود، بما لا يسمح بميلاد طغاة

جدد.

يـا إلى أفكـار حـزب العمـال الكردسـتاني، كـراد سور بين الليبراليـة والشيوعيـة، يميـل طيـف واسـع مـن أ
يا، حزب ويتضح ذلك من جملة السياسات والمبادئ التي يتبعها أقوى حزب سياسي كردي في سور
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كثر من امتداد سوري الاتحاد الديمقراطي، الذي تعتبره دوائر بحثية معنية بالقضية الكردية، ليس أ
لحزب العمال.

أمـا في إيـران، فتـاريخ الانفصـال الكـردي يعـود فيهـا إلى حقبـة مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، إذ أعلـن
يـة مهابـاد، ولم تسـتمر إلا أقـل مـن عـام، إلا أن كـراد إيـران عـام  اسـتقلالهم تحـت اسـم جمهور أ

يا. كراد إيران لديهم استقلال نسبي عن الحركات الكردية المتمركزة في تركيا والعراق وسور أ

مستقبل القضية الكردية
على مدار العقود الماضية، نجحت الدعاية للقومية الكردية في إقامة بناء عاطفي يتشارك فيه الغالبية
ـــا بين البلـــدان الأربعـــة، بفضـــل وسائـــل الإعلام الكرديـــة العظمـــى مـــن الأكـــراد، المنقســـمين جغرافي

والتجمعات ذات الصلة على السوشيال ميديا، التي تتنامى بسرعة مذهلة كل يوم عن الآخر. 

كثر من  مليون كردي قضيتهم عالميا، ويسعون بكل قوة لبناء هوية كردية شاملة -ما زالت يروّج أ
محــل خلاف-، ودائمًــا أزماتهــا الداخليــة تنتهــى بالصــدام المســلح، مــا يعــني أن حلــم كردســتان الكــبرى

المستقلة والموحدة، في حاجة إلى مراجعة من الأكراد قبل غيرهم.

أي قراءة واقعية على الأرض، تقول إن الصراعات التي تندلع بين حين وآخر بين الأكراد تضر بسمعة
قضيتهم أشد الضرر، وتعزز من أهمية الالتفاف حول المصالح الجيوستراتيجية بين الغرب -الداعم
الأول لانفصال الأكراد- وحكومات البلدان الأربعة، وبالتالي حلم الانفصال بالقوة المسلحة أو بغيرها
الذي يتبعه قيام الدولة الجامعة، لن يكون أبدًا مجرد مسألة وقت كما تروج القومية الكردية مهما

طال الزمن. 
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